أي 


تحاليفكت 


العا يسع سوفن 


عت ليه تطيع أعَارم 


سير 3 
006 الوأ ل 
لثم 9 سح ايجار عه 
المكقسشاهِرة حيالتترهانفة امد 


عاي كف ب .1566م 


٠‏ كلالاكاتم 


الأنت 
فى اح بالِسَلنٌ 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الاولى 


ه ١51١1ه‏ 


التحف في مذاهب السلف 5 


[] مقدمة المحقق [] 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من. 
شرور أنفسنا » ومن سيكات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » 
ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله . 

َأيّها الّذِينَ آمَنُوا اتّقَوا الله حقٌّ ثقاته وَلَا تمُوثًُ الا وَأَله 

<«( يَايها الذِينَ امنُوا اثّقوا الله حقٌ ثقاتهِ وَلَا تموثن إلا ولتم 
مُسلمون 4 [ آل عمران: ؟١٠١1ع.‏ 

١‏ يَأَيّها النّاسُ القُوا رَبَكُم الذي حَلَقَكُم من نفس وَاجِدةٍ 
ولق مَنها رَوْجَها وَيَثَّ منْهُمَا رجالا كبيرًا وَنساءً وَائقُوا الله 
5 وام ه 2 1 لأعر ما م ار 
الذي تسَاءَلونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عَلَيْكم رَقِيبًا 4 


[ النساء ]هم 
( تأنه الذي آكثوا لوا ال“ وفولوا قولا بيدا . يلخ 


لكُم أَغْمَالكُم وَيَغفِزْ لكُم ذُنوبَكُمَ وَمَن يُطِعْ الله ورسولة فَقَد 
ار فورًا عَظِيمًا 4 الأحراب :اللا لباع . 
أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد 
ْلَه . وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » وكل ضلالة في النار . 


ش التحف في مذاهب السلف 


وبعدل : 


فإِنَ الله تعالى قد أَوْدَع في الفطّر التي لم نجس بالجحود 
والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل » أنه سبحائة الكامل في أسمائه 
وصفاتِهِ » وأنَّهُ الموصّوف بما وصف به نفس ووصفَهُ به رُملّه ) 
وما تحفِي عن الخلق مِنْ كماله أعظمٌ » وأعظم مما عرفوه منه . 

ومن كماله المقدس شهادثه على كل شيء واطلاعةُ عليه » 
بحي لا يعيب عنة: ؤرّة :في السلوات ؤلا في:«الأرض: ياملنًا 
وظاهرًا » ومَنْ هذا شأنُهُ كيف يليقٌ بالعباد أن يُشرِكُوا به » وأن 
يعبُّدوا غيرّه ويجعلوا معه إلا آخر ؟ وكيف يلين بكماله أن يُقرّ 
من يَككْذِبُ عليه أعظمَ الكذب » ويُخْيِرَ عنه بخلاف ما الأمرٌ 
عليه » ثم ينصرّه على ذلك ويؤيْده » ويُعْلي شأنه » ويُجيبَ 
دعوته » ويُهْلِكَ عدرٌه , ويُظْهرَ على يديه من الآيات والبراهين 


ومعلومٌ أن شهادئه سبحانه على كل شيء وقدرئه وحكمتّه 
وعِرّته وكماله المقدس يابى ذلك » ومن جوز ذلك ؛ فهو من 
أبعدٍ الناس عن معرفته . 

والقران مملوع من هذه الطريق » وهي طريق الخواص » 

١ 2‏ 0 ع ع - 7 
يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعلهُ » قال 


التحف في مذاهب السلف 
قف :ماس د اك ا أ از 

تعالى : «[ وَلو تقول عَلَيَْا بَعض الأقاويل ١‏ لأخذنا مِنْهُ باليَمِينِ » 
يت كه ومس م 2-6 7 21 وحم 6 و8 ص 

ثم لقطعغتا مِنْهُ الوَتِينَ ٠‏ فُمَا منْكمُ مِنْ أحدٍ عَنْهُ حاجزين # 

[ الحاقة : 4ع - 7ع عن.. 


2 هلم 


واشعدل بها بأتائه وصفاته “غل واخدافة وعل: اتطلان 
الشرك م في قوله تعالى : ( هُوّ الله الّذِي لا إله إلا هُوَ المَلِكُ 
القَدُوسُ السّلامُ المُوْمِنْ المُهيْمِنْ العَزِيرُ الجَبّارُ المتكيرٌ مبْحَانَ 
الل عَمّا يُشْرِكُونَ © [الحشر : ٠+‏ وأضعاف ذلك في القرآن . 
وهذه الطريقٌ قليل قليل سالكُها » لا يبتدي إليها إِلّا الخواصٌ » 
وطريقَة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة + لأنها أسهّل تناولًا 
وأُوسعٌ ع والله سبحانه يُفضّل بعضّ خلقه على بعض . 
فالقرآنْ العظيمٌ قد اجتمع فيه ما لم يجتمعْ في غيره » فإنه الدّلِيلُ 
واكدلول عليه + والعاهدٌ والمعهود له .قال تعاق لمن طلب آية 
تذُلُ على صِذْقٍ رسوله : ظ أُوَلَمْ يَكْفِهمْ أنا ألما عَلَيِكَ الكِكابَ 
يل عَلَيهِم إن في ذلك لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لقوم يُؤْمنُونَ © الآيات 
[ العتكبوت : 5١‏ ] . 
وكُل مَنْ له حِمنّ سلم» وعقل يُمَيْرُ بهء لا يمتاج في 
الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام وَالجَدّل واصطلاحهم وطرقهم 
ألبتة » بل ربما يقح بسببها في شكوك وشْبَهِ يحصل له بها الحيرة 
والضلال والرّيية » فإِن التوحيك إنما ينفعٌ إذا سَلِمَ قَلْبُّ صاجبه 


من ذلك » وهذا هو القلبٌ: السليم الذي لا يُفْلِحُ إلا من أتى الله 


به . 


واتفق أهلى السنة على أنَّ اله ليس كمئله شيء» لا في ذلته » 
ولا في صفاته » ولا في أفعاله » ولكن لفظّ التشبيه قد صار في 
كلام الناس لفظًا مجملا يُرادُ به المعنى الصحيح » وهو ما نفاة 
القرآنُ » ودل عليه العقل من أن ختصائص الرب تعالى لا يُوصّف 
بها شيء من المخلوقات » ولا يمانلدالفىئ وه المخلوقات في 
شيء من صفاته : «إ لَيْسَ كَمِكلِهِ شيء4 [ الشورى : ٠١‏ ] رد على 
الممكّلٍ المشبّهة : 8 وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيّر »4 رد على الثفاةٍ 
المعطلة » فمن جعل صفات الخالق مثل صفات امخلوق » فهو 
المشبّه المبطل المذموم » ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات 
الخالق » فهو نظير النصارى في كفرهم . 

وقال تَُيمُ بن حمّاد : من شبة الله بشيء من خلقه فقد كفر » 
ومن أنكرٌ ما وصّف الله به نفسَهُ » فقد كفرٌ » وليس فيما وصف 
الله يه افك ولا وسيولة 0 
)١(‏ « شرح العقيدة الطحاوية » لابن ألي العزء (١/7ه‏ - 255 ا 

هه 7ه ) تحقيق وتخريح وتعليق د . عبد الله بن عبد المحسن 

ارقي والقيع قيب الأرووية . ش 


التحف. في مذاهب السلف فا 


والرسالة التي بين يديك - أخي القارع - حَوَتْ على 
خلاضة: تافعة سيدا لةاعفات الل نيحجان ونا تعلق نا« إتبانا 
ونفيًا . بقلم سيال » من عالم مفضال » عارف بأحوال السلف 
الصال : تسؤتك ته الزييالة #“خليين الدخير كالمعافة : 


التحف في.مذاهب السلف "أ 
لاس شاط سنج سات ساشته وح لاطا بت عط د ب 777715 1 1 1 


[] ترجمة الإمام الشوكاني [] 


هو الإمام المجتهد : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني » ؛ ثم الصنعاني » ولد يوم الإثنين ( 8" ) من شهر ذي 
القعدة من سنة ( ١١1‏ ه ) في هجرة شوكان0". 

ونشأ كا ينشأ طلاب العلم الشرعي ؛ حيث حفظ القران 
وجوّده » وحفظ عددًا كبيرًا من المتون قبل أن يبدأ عهد الطلب » 
ولم تتعد سنّه العاشرة من عمره » ثم اتصل بالمشايخ الكبار » وكان 
كثير الاشتغال بمطالعة التاريخ ويجامع الأدب97) 

وإذا عرفنا أنه تصدر للإفتاء وهو في سن العشرين عرفنا كيف 
كانت حياة هذا التلميذ الجاد » الذي لم يسمح له أبوه بالاشتغال 
بغير العلم » م لم يسمح له أبوه بالانتقال من صنعاء”". 

وكانت دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو ثلائة عشر درسًا ؛ 
منها ما يأحذه على مشايخه » ومنها ما ياخذه عنه تلامذته»واستمر 
على ذلك مدة©. ش 


(١)ء )١(‏ البدر الطالع ( 5١5/5‏ ) . 
(6)ء (؛) البدر الطالع ( 2518/5 .)15١15‏ 


التحف في مذاهب السلف 

وقد ذكر الشوكاني في البدر الطالع”"©؛ الكتب التي قرأها على 
العلماء الافاضل قراءة تمحيص و تحقيق » وهي كثيرةفي فنون متعددة؛ 
من الفقه . والحديث » واللغة والتفسير . والأدب » والمنطق .. 

وقد ساعدته ثقافته الواسعة » وذكاؤه الخارق إلى جانب إتقانه 
للحديث وعلومه . والقران وعلومه . والفقه وأصوله على الاتجاه 
نحو الاجتهاد وخلع ربقة التقليد وهو دون الثلاثين » وكان قبل 
ذلك على المذهب الزيدي » فصار علمًا من أعلام المجتهدين » 
وأكبر داعية إلى ترك التقليد » وأخذ الأحكام اجتهادًا من الكتاب 
والسنة » فهو بذلك يعد في طليعة المجددين في العصر الحديث » 
ومن الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية في هذا العصر . 

وقد أحس بوطأة الجمود . وتجناية التقليد الذي ران على الأمة 
الإسلامية من بعد القرن الرابع الحجري ٠‏ وأثره في زعزعة 
العقيدة » واعتناق البدع . والاعتقاد في الخرافات وشيوعها . 
وتحلل الناس من التعالبم الدينية » وانكبابهم على الموبقات 
والمنكرات . ما جعله يشرع قلمه ولسانه في وجه الجمود 
والتقليد » ويقف حياته على محاولة تغيير هذه الأوضاع الفاسدة » 
وتطهير تلك العقائد الباطلة0©. 


(0) (ل/ه١؟-‏ و1). 
(؟) الإمام الشوكاني مفسرًا د. محمد حسن بن أحمد الغماري (ص 57 -) . 


التحف في مذاهب السلف 


أما مؤلفاته فقد بلغت ( 578 ) مؤّلفاً . طبع منها (88 ) 


كتابًا . 


وما زال الباقي مخطوطًا يحتاج إلى تحقيق ونشر”". 


وإني لأرجو أن يتمكن رواد الحق وطلاب العلم من الحصول 
عليها » وتسهيل السبيل إلى طبعها » حتى تتحقق أمنية مؤلفها في 
نفع الأجيال المتعاقبة » ووصول الثواب له بعد موته . 

وقد وفقني الله للقيام بخدمة الكتب التالية : 


ا 
0# 
ا 


5 
1 
- 
5-5 


0) 


الدراري المضية شرح الدرر البهية ( 3/١‏ ) . 
وبل الغمام على شفاء الأوام ( 7/١‏ ) . 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ( 4/١‏ ) أعانني 
الله على إتمامها . 
سلسلة تراث الإمام الشوكاني : 
أطفال المسلمين في الجنة . 
شرح الصدور في تحريم رفع القبور . 
القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . 
جواب على معنى حديث ١‏ أنا مدينة العلم » وعلي بابها 0 . 
إرشاد السائل إلى دلائل المسائل 7 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد . 


الإمام الشوكاني حياته وفكره د . عبد الغني قاسم غالب الشرجبي 
(ص 94١-9؟55؟).‏ 


[“] التحف في مذاهب السلف 


٠‏ - ويل الغمامة في تفسير قوله تعالى : 9 وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة © . 

م حأ بحث في وجوب محبة الله . 

. - الإيضاح لمعنى التوبة والإصلاح . 

. عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد‎ - ٠ 

. الدواء العاجل في دفع العدو الصائل‎ - ١ 

٠١‏ - الأبحاث الوضية في الكلام على حديث « حب الدنيا رأس 

. التحف في مذاهب السلف . وهي الرسالة هذه‎ - ١١ 
. وغيرهاتما سوف يرى النور بتحقيقناإن شاء الله تعالى‎ 


التحف في مذاهب السلف 


ل] منهجي في تحقيق الرسالة وتخريجها 1] 
١‏ - قدمت للرسالة مقدمة قصيرة . 
- ترجمت للمؤلف .ترجمة موجزة . 
- عزوت الآيات القرانية إلى سورها مع الضبط . 
- خرجت الاحاديث من مصادرها المختلفة » وذكرت رقم 
الجزء والصفحة » ورقم الحديث . 
ه - ضبطت متن الاحاديث . 
5 - بينت مرتبة الأحاديث من الصحة أو الضعف غالبا : 
٠‏ - أضفت تعليقات هامة ؛ لتوضيح المعاني والغايات التي 
يتوخاها المؤلف . 
م - شرحت الكلمات الغريبة والعبارات الغامضة . 
84 - عزوت الأقوال إلى مصادرها إن وجدت ء أو إلى من 
أوردها من العلماء في كتبهم الموجودة . 
٠‏ - ترجمت لاعلام الرسالة . 
-١‏ ألحقت مصادر التحقيق والتخريج في آخر الرسالة . 
- وضعت فهرسًا لموضوعات الرسالة . : 
اللو اقكبى لنا تمن خشيئلك ما تقول اونا وريه تعاضيلة 
ومن طاعتك ما تبلغنا به إلى حبك » ومن اليقين ما تهون 


7 هه 


التحف في مذاهب السلف 


علينا' مصائب الدنيا به » اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
حيطا واحفله الؤارت عدا« واجمل اقارنا على من ظلضا : 
وانصرنا على من عادانا , ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل 
الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا 
وهنا . 


أمين 


وكتبه العبد الفقير 
إلى الله عز وجل 
أبو مصعب 
محمد صبحي حسن حلاق 
صنعاء في 
0١‏ /رجب/1.9١اه‏ 


307 / فبراير / 1949م 


التحف في مذاهب السلف 


١ ب‎ 

الحمدُ لله ربٌ العالمين » والصلاة والسلامٌ على خيرٍ الأنام » 
واله الكرام 4 ورضي الله عن صحْبه الأعلام . 

وبعل : 

إنّه وصل سوال من بعض الأعلام الساكنينَ ببلدٍ الل الحرام » 
وهذا لفظه : 

بسم الله الرحلن الرحم : الحمدٌ لله رب العالمين » ما يقول 
قياء الحواة ب واعلماة اكنين نه ولفاعة الولخديع + فى آيات 

ءِِ 0 ع عا عو ه 

الصفات وأخبارها اللاتي نطق بها الكتاب العظيم » وافصّحختٌ 
عنها سنّة الحادي إلى صراط مستقم ؟.. 


هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف”) 


(1) التكيف : تحديد وتعيين كنه الصفة وحقيقتها » بمعنى أن يجعل لا 
كيفية معلومة » وليس المراد بنفي الكيفية تفويض المعنى المراد من 
الصفات » بل المعنى معلوم من لغة العرب » وهذا هو مذهب 
السلف . ؟ قال الإمام مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف 
مجهول .... 


التحف في مذاهب السلف 


ولعي ونا ا ولا تعطيل9 عقيدة الموحدين » 
تصق بالكتاب المبين » واتباعٌ سلف الصالحين ؟ أو هذا 
مده امجسمين ؟ . 

وما حكم من أو الصفات » ونفى ما وصف الل به نف 
ووصفهُ به نبيّه » وتأيّد بالنُصوص ء واتفقٌ عليه الخصوصٌ » مِنْ 
أن الله سبحانه في0© سمائه » مُسَْو على عرشهء بائة» 
فن ختلقة > وعلية :فى كل .مكان 4 :والدليل :. آيات 


. التمثيل : هو تشبيه الله بخلقه في الصفات الذاتية أو الفعلية‎ )١( 

(0) التأويل : هو صرف الصفة عن معناها الحقيقي إلى معنى مجحازي 

() التعطيل : نفي الصفات الإلحية عن الله » وإنكار قيامها بذاته » أو 
إنكار بعضها . 
[ انظر « الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية » للشيخ عبد 
العزيز بن سلمان ( ص 8ه وما بعدها ) ] . 

(4) (في): بمعنى ( على ). ا قال تعالى حكاية عن فرعون : 

«ولأصلْبتكم في جذوع النخل »© [طه: 7ع أي : على 

جذوع النخل . 1 
وكا في قوله تعالى : 9 فسيحوا في الأرض 4 [ التوبة : ؟ ] أي : 
على الأرض . 7 

(ه) أي : منفصل من خلقه 
[ انظر : « الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة » 


للبيية (ص هه لاه )]. 
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1 8 5 و 2 ور ماه 
الاستواء0' والصعود”", والرفع7» وقوله تعالى : 0 اامنتم من 


2000 


زفق 


ف 


وقد وردت في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل : 

١‏ - 8 إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
افتوى: عل العرش ,.ء 4[ الأعزاف 126 . 

١‏ - إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ... © [ يونس : ” ] . 

* - #الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش ... #* [ الرعد : 7 ] . 

؛ - 9 الرحمن على العرش استوى # [ طه : 8 ] . 

ه - 8 الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ... # [ آلفرقان : 9ه ] . 

١‏ - 8 الله الذي خلق السمموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ... # [ السجدة : ؛ ] . 

٠‏ - ف هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش ... #» [ الحديد : 4] . 

منها : 

© قوله تعالى : 9 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه‎ - ١ 
.]١٠١ : فاطر‎ [ 

# قوله تعالى : 9 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه‎ - ١ 
. السجدة : ه ع‎ [ 

منها : 

# قوله تعالى : 9 إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلي‎ - ١ 
_ . آل عمران : مه ع‎ [ 
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فى السَّمَاء 4" 
ومن السنة : حديث الجارية9" 1 ز 1[ 12171111 


2000 


فق 


. ]١84 : قوله تعالى : «9 بل رفعه الله إليه © [ النساء‎ - ١ 
.)1١5( سورة الملك » الآية‎ 

قال ابن الجوزي في « زاد المسير » ( 587/8 ) : ١‏ وقرأ عاصم ء 
واين عامرء وحمزة » والكسان : « أأمتم 4 بهمزتين «[ من في 
السماء © قال ابن عباس : أمنتم عذاب مَنْ في السماء وهو الله عر 
وجل ؟!).اها. 

أخر جه الإأمام مسلم في صحيحه ( 581/١‏ -387 رقم 59/لالاه ) 
عن معاوية بن الحكم السلمي » قال : وكانثٌُ لي جارية ترعى غنماً 
لي قبل أحد والجوانية » فاطلعت ذاتٌ يوم فإذا الدّيبُ قد ذهب بشاقٍ 
من غنههًا » وأنا رجل من بني آدمَ . آسّف م يأسفونَ . لكِنّي 
صَكَكُْهَا صكةً 0 
علي . قلت : يارسول الأر! أفلا أَعيقها ؟ قال : يني بها ١‏ فَأئينهُ 


ام ب ل 0 


قالك : أنث رسول الله . .قال : ٠‏ أَعْيِقَهًا . فإها مؤمئة » . 
وأخرجه أبو داود (١/.لاه‏ - لاه رقم 97٠8‏ ) والنساقي 
(؟/4 ١١-١‏ رقم 18١؟١).‏ 

وأحمد في المسند (//417 4 -448 -454) . والطيالسي في «المسنده 
(ص ١٠6٠١‏ رقم .)١١١١‏ 

واللالكاني في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » 
١/1و"‏ - 555 رقم ؟١56).‏ 2 
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ف 


والنزول”"؛ وعمران بن حُصين”", وقوله عه : « ألا تأمَنوني 


وابن ألي عاصم في « كتاب السنة» ( "5١8/١‏ رقم 185 ). 
والبييقي في « الأسماء والصفات » وص 41١‏ - 455 ). وا 
خزيمة في « كتاب التوحيد ») ( ص )١75:- ١‏ وغيرهم. 
أخرجه البخاري ( 79/7 رقم 1١45‏ ) . ومسلم ( د رقم 
مكلل/خهلا ). 

عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله َيه قال : ٠‏ ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلتُ الليل 
لخر » يقول : من يدعوني فأستجيبٌ له » من يُسألني فأعطيه » 
من يستغفرّني فأغفرٌ له » . 

وأخرجه أبو داود ٠٠١/8(‏ رقم 478 ). والترمذي 
(؟/لا١٠7‏ رقم 455 ) . وابن ماجه ( 478/١‏ رقم ١555‏ ) . 
وأحمد في «المسند) (574/5 ). وابن خزيمة في « كتاب 
التوحيد ) ١‏ ص ١١٠١‏ )» وابن أي عاصم في كتاب السنة » 
7١07/١١‏ رقم 447 و 448 ) . واللالكاني في « شرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة » ( #/ه"؛ - 175 رقم 415لا - 05168 ). 
والطيالسي في « المسند » ( ص 758 رقم 75015 ) . والبيهقي في 
« السنن الكبرى » ( 7/9 ) . وغيرهم . 1 
قلت : وانظر « شرح حديث النزول » لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
فقد أجاد وأفاد . 

أخرجه الترمذي ( 515/0 رقم 9447 ) . 

عنه قال : قال النبي عَْيهِ لأبي : « ياحصينٌ 5 تعبدٍ اليومَ إلهًا ؟ » - 
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وأنا أمِينُ من في السماء )7 
وغير ذلك من الآيات المتواترة » والأحاديث المتكائرة؟ . 
وأَوّلَ الآيات » وجعل الاستواء استيلاء”», وأو النزول 


- 0 قال أني : سبعة ؛ سنا في الأرض » وواحِدًا في السماء . قال : 
٠‏ فَأَيْهُمْ تُعِدٌ لرغيتك ورهبتك ؟ » قال : الذي في السماء . قال : 
و خسي أن (رلك لوا تدمع كوك لس مقائة قال 
فلمًّا أسلمّ حُصَينَ قال : يارسول الله » عَلّمنِي الكلمتين اللتين 
وعدتني » فقال : « قل : اللهم ألهمني رُشدي » وأعذني من شْرٌ 
نفسي 6 . ش 
وقال. الترمذي : هذا حديث غريب وقد روي هذا الحديث عن 
عمران بن حُصين من غير هذا الوجه . 
وأورده الذهبي في ١‏ العلو للعلي الغفار ؛ ( ص ١4‏ ) وقال : شبيب 
ضعيف » وقال الالباني : حديث ضعيف . 5 في ضعيف الترمذي . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 71/8 رقم 450١‏ ) . ومسلم ( 747/5 رقم 
114) . وأحمد في «المسند» (1/9 ). وغيرهم من 
حديث الي سعيد الخدري . 

(؟) كذا في الأصل . ولعل الصواب أن يقال : من الآيات المتكاثرة 
والأحاديث المتواترة . 

() قال ابن الجوزي في « زاد المسير ) ( #/١؟1):‏ ... وبعضهم 
يقول : استوى بمعنى استولى ؛ ويحتج بقول الشاعر : 
حتى استوى بششرٌ على العراق من غير سيف وم مهراقي- 


التحف في مذاهب السلف 


بالرحمة » وهكذا جعل التأويل علة مطردة في سائر نصوص 
الصفات . وعاش في ظلام العقل » في الجهل والشبهات . 


0 ويقول الشاعر أيضًا : 

هُمَا اسسْتويا بفضلهما جميعًا على عرش الملوك بِغَيْرٍ رُورٍ 
وهذا مُنكر عند اللغويين . قال ابن الأعرابي : العرب لا تعرف 
استوى بمعنى استولى » ومن قال ذلك فقد أعظم . قالوا : وإنما 
يقال : استولى فلان على كذا , إذا كان بعيدًا عنه » غير متمكن 
منه » ثم تمكن منه » والله عز وجل لم يزل مستوليًا على الأشياء. 
والبيتان لا يعرف قائلهما » كذا قال ابن فارس اللغوي » ولو 

' صحّا ‏ فلا حجة فيهما لما بنًا من استيلاء من لم يكن مستوليًا . 
بوذ يانم من تعظ ل الملحدة: وددية العسمة:. 
وأخرج اللالكائي في « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » 
( 595/9 رقم 555 ) . والذهبي في ١‏ العلو» (ص ١1١8‏ ) . 
والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 584/0 ) عن أبي عبد الله نفطويه 
قال : حدثني أبو سليمان داود بن علي قال : كنا عند ابن الأعرابي 
فأتاه رجل فقال له : ما معنى قول الله عز وجل : ا الرحمن على 
العرش استوى» ؟ فقال: هو على عرشه . كما أخبر عرّ وجل . 
فقال : يا أبا عبد الله » ليس هذا معناه ؛ إنما معناه استولى . قال : 
اسكت » ما أنت وهذا . لا يقال : استولى على الشيء إلا أن يكون 
له مضاد . فإذا غلب أحدهما قيل : استولى . 


أما سمعت النابغة : - 
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وإذا قيل له : أينَ الله ؟ أجاب بأنه لا يُقال : أين الله ؟ الله 


لم يكن له مكان . كما هو جوابٌ فريقي المصلين . 


60) 


فهل هذا جوابٌ الجهميّ.9) 07 1 


إِلَّا لِمئْلكَ أو مَنْ أنتَ سابقةُ سبق الجواد إذا استولى على الأمد 
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح ( 407/١‏ )وعزاه .ى الهروي 
في كتابه « الفاروق » وإسناده صحيح . 

وأخرج البيبقي في كتاب ١‏ الأسماء والصفات » ( ص 40١8‏ ) عن 
الأوزاعي » قال : كنا والتابعون متوافرون نقول : إن الله تعالى ذكره 
فوق عرشه . ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا . 
وأورده الحافظ في «١‏ الفتح » ( 405/١١‏ ) وعزاه للبييقي وجود 
إسناده . 

قلت : وانظر مزيدًا من الأمثلة في كتاب ١‏ الأسماء والصفات » 
للبييقي ١ص‏ ©ه.: - )4١٠5‏ وفي «الفتح» ( 407/١8‏ - 
6؛). 

الجهميون : نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع » تلميذ الجعد 
ابن درهم أول من صدر عنه القول بخلق القران . 

قال عبد القاهر البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق ) ( ص 
)١‏ عن جهم هذا : الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى 
الأعمال . وأنكر الاستطاعات كلها . وزعم أن الجنة والنار تبيدَانٍ 
تَفئيَاِ » وزعم أيضًا أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط » وأن 
الكفر هو الجهل به فقط , وقال : لا هِعُلَ ولا عمل لأحدٍ غير الله 
تعالى » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز . اه . 
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الى م ع لين 
والمريسيين”') واضلاء المتكلمين , ام اختيار علماء السنيين ؟! . 


يدون بجواب رجاء الثواب 9 يوم تأقي كُل نفس تُجَادِلُ 
عَنْ ف تفها 4 فإن هذا المقامَ طالماق التراع © وخارت امه 
لأفهامُ » وزلّتٍ الأقدامُ ؛ وكل يدعي الصوابٌ يروف 
الجواب , فأبينوا المُدّعى بالدليل » وبينوا طريق الحم بالتفصيل 
والتطويل . ضاعمٌ. الله لكم الأجورٌ » ووقاكم الشرورٌ » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وأقول : 

اعلم أن الكلامٌ ف الآياتٍ والأحاديث الواردة في الصفات قد 
طالك-.قيولة 6 وتععييت: "أطزافة ٠»‏ وتناسبت فيه المذاهبٌ , 


وتفاوتت فيه الطرائق . وتخالمت فيه التجل 1 


)١(‏ المريسيون : نسبة إلى بشر المريسي » وهو رأس من رؤوس القائلين 
بخلق القران . قال الذهبي في « الميزان» ( 555/١‏ ) عن بشر 
هذا : مبتدع ضال . لا ينبغي أن يُروى عنه ؛ ولا كرامة ... ولم 
يدرك الجهم بن صفوان ؛ إنما أخذ مقالته » واحتج لها » ودعا 
إليها ... وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : كان والد بشر 
اعت ا يقة نصر بن مالك ... وقال قتيبة 

(؟) سورة النحل : .3١١١‏ 
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وسبب هذا : عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيتٌ أوقفهم 
الله ع ودخبر ايه في أبواب ُ يأذن الله لهم بدخولهاء 
ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه » حتى تفرقوا فِرَقَا » 
وتشعبوا شعبًا » وصاروا أحزابًا » وكانوا في البداية ومحاولةٍ 
الوصول إلى ما يتصوّرونه من العامّة »مختلفي المقاصد » متبايني 
النطاتيات 

فطائفة :- وهي أخف هذه الطوائف المتكلّفة علمٌ ما لم 
يُكلّفها الله سبحانه بعلمه إِثمّا وأقلُّها عقوبةٌ وجُرْمًا - وهي التي 
أرادت الوصولٌ إلى الح » والوقوف على الصواب » لككن 
سلكت في طريقةٍ متوعرةٍ » وصعدث في الكشف عنه إلى عقبة 
كئودٍ » لا يرجع مَنْ سلكها سالمًا. فضلًا أن يظفر فيها 
مطاري نيم . 

ومع هذاء أصّلوا أصولًا ظَبُوها حقاء فدفعوا بها آيات 
قرآنية » وأحاديثٌ صحيحةٌ نبويةً » واعتلُوا في ذلك الدفعم بشبه 
واهية » وخيالات مختلة » وهؤلاء هم طائفتان : 

الطائفة الأولى : 


هي الطائفة التي عَلَثُ في التنزيه » فوصلَتُ إلى حدٌّ يقشهرٌ 
عندّه الجلدُ » ويضطربٌ له القلبٌ » من تعطيل الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة ثبوئًا أوضحٌ من همس النهار » وأظهر من فلق 
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الصبح » وظنوا هذا من صنيعهم موافقًا للحن » مُطابقًا لما يُرِيدُه 
ام مالةب . اقسارا: الطريق ١‏ المعفية 6“ واعارا من زه 
سلوكها . 

والطائفة الأخرى : 

هي عَلَتْ في إثبات القدرةٍ غلوًا بلغ إلى حدٌ أنه لا تأثير 
لغيرها » ولا اعتبار بما سواها”", وأفضى ذلك إلى الجبر الحض » 
والقسرٍ الخالص . فلم يبق لبعث الرسل » وإنزال الكتب كثيرٌ 
فائدةٍ » ولا يعودٌ ذلك على عباده بعائدةٍ . 

وجاءوا بتأويلات للآيات البينات » ومحاولات لحُبجّج الله 
الواضحات » فكانوا كالطائفةٍ الأولى في الضلال والإضلاال ؛ مع أن 
كلا المقصِدَيْن صحيحٌ » ووجهُ كُلُ منهما صبيحٌ » لولا ما شأنه 

من الغلو القع 

وطائفةً توسّطت » ورامت الجمعٌ بين الَمّبٌ”" والثون”, 
وظنْثٌ أنها وقفت بمكانٍ بين الإفراطٍ والتفريط . 

ثم أخدَّتُ كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تَمادل 


» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل‎ ٠ انظر‎ )١( 
. لابن قم الجوزية . فإنه كتاب عظم في هذه المسألة‎ 
. العيبٌ : حيوان معروف‎ (3 


() النون : الحوت . 
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زمره وتحقق وتُدقق في زععها ٠‏ وتجول على 0 
لَدَيْهُم عون 0 وعند 0 : عد ل 
متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلمٌ » ولكنْ زعموا 
أن طريقٌ الخلف أعلمُ . فكان غاية ما ظفزوا به من هِذِهٍ الأعلمية 
العجائز » وقالوا : هنيئًا للعامّة . 

فتدبّر هذه الأعلميّة التي حاصلها أن يبنّء من ظفر بها للجاهل 
الجهل البسيط””" . ويتمثى [ أنه 1 في دادم * وممن يدين 
بدينهم » ويمشي على طريقهم , فإِن هذا ينادي بأعلى صوت , 
ل بأوضح دلالة ةِ على أن هذه الأعلميّة التي طلبوها ؛ الجهل 
خير منها بكثيرٍ » فما. ظنك بعلم يُقَرَ له صاحبّه على نفسهٍ أن 
الجهل خير منه » وينتبي عند البلوغ إلى غايته والوصول إلى نبايته 
أن يكون جاهلا بدء عاطلا عنه 

ففي هذا عبرة للمعتبرين » واية للناظرين » فهلا عملوا على 


007 ١ : سورة الروم‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : [ للجاهل لاهل الجهل البسيط ] ولاستقامة المعنى 
حذفت كلمة ( الأهل ) 

(*) في المطبوعة : [ أنهم ] والصواب ما أثبتناه . 
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جهل هذه المعارف التي دخلوا فيها بادئع بدء » وسلموا من 
تبعاتها » وأراحوا أنفسَهُم من تعبها » وقالوا كما قال القائل : 


ل ع و 


أرق" الآمر يفطن :إلى اغر ٠‏ “تمض صفح أزلا 

وربحوا الخلوص من هذا التمني » والسلامة من هذه التهقة 
للعامّة » فإِنْ العاقل لا يتمنى رتبةً مثل رتبته » أو دوئهاء ولا 
يُهنوء لمن هو دوئه أو مثلّه » ولا يكون ذلك إلا لمن رتبتّه أرفعُ 
من رتبته » ومكاثه أعلى من مكانه . 

فيالله العجبٌ من علم يكونٌ الجهل البسيط أعلى رتبةٌ منه » 
وأفضل مقدارًا بالنسبة إليه » وهل سمعٌ السامعونَ مثل هذه 
الغريبة » أو نفل الناقلون ما يُماثلها أو يُشابهها ؟! . 

وإذا كان حال هذه الطائفة التي قد عَرّفناك أخف هذه 
الطوائف تكلْقًا » وأقلّها تبعَةٌ » فما ظبّكَ بما عَداها من الطوائف 
التي قد ظهرٌ فسادُ مقاصدها » وتبينَ بطلان مواردها ومصادرها ؛ 
كالطوائف التي 3 ادب .بالمظاهر التي تظاهرتٌ بها إكبارٌ الإسلام 
وأهلهِ » والسسّعي في التشكيكِ فيه بإيرادٍ الشبّه وتقرير الأمور 
المفضية إلى القدح. في الدين ء وتنفير أهلهِ عنه ؟! . 


وعند هذا تعلم أن : 


خيرٌ الأمور السالفاتٌ على الهُدَى 2 وشْرٌ الأمور المحدثاثٌ البدائعٌ 
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وأن الحنٌّ الذي لا شلك فيه ولا شبهة » هو ما كان عليه خيرٌ 
لفروقا»' قم لذن بلؤتهياء "كم النن ولرنيم »وقد نوا 
رحمهم الله وأَرْشدَنا إلى الاقنداء بهم والاهتداء بهديهم - يُمرُون 
ع 22 2 
أدلة الصفات على ظاهرها » ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون » 
زلا اولوت 

000 0 ءّ 0 00 5 

وهذا المعلوم من اقوالهم وافعالهم 3 والمتقرر من مذاهبهم 3 


5 أخرج البخاري ( ١09/0‏ رقم؟5551 ). ومسلم ( ١157/4‏ 
رقم 357 ) . والترمذي ( 596/0 رقم 5859 ). من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . عن النبي عه قال : ٠‏ خبير 
اللا قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم » ثم يجيء أقوامٌ تسب 
شهادةٌ أحدهم يِمينَهُ » وييئه شهادئه ؟.. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرج مسلم ( ١177/4‏ رقم 7514 ) . من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . قال : قال رسول الله ميد : ٠‏ خير أمتي القرن 
الذين بُعِنْتٌ فيهم » » ثم الذين يلونهم » والله أعلمُ أذكر الثالث أم لا . 
قال : و ثم يخلف قومٌ يحبون السَّمَائَة . يشهدون قبل أن 
يستشهدُوا » . 
وأخرج مسلم ( ١975/4‏ رقم 5+5؟ ) عن عائشة قالت : سأل 
رجل النبي عتم أي الناس , خير ؟ قال : ٠‏ القرن الذي أنا فيه © 
ثم الثاني » ثم الغالث » . 
وفي الباب أيضًا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 


التحف في مذاهب السلف ١‏ 
ول يشلك. قه كاله ورولة نكر حك ولا كاذل فيه 
مخادله + وإدا تزع ينهم نازع +٠أو‏ تجم فى مصبررهم اناجم ؟ 
أوضحوا للناس , أمرّه » وبيّنوا لهم أنه على ضلالةٍ .. وصرّحوا 
بذلك في المتجامع والمحافل :وحذروا النامن من يدعت .كما 
كان منهم لما ظهر مَعَبِدٌ الْجَهيُ0؟ وأصحابةُ » وقالوا : إن 


: معبد الجهني البصري » يقال : إنه ابن عبد الله بن عُكم » ويقال‎ )١( 
. ابن عبد الله بن عويمر » ويقال : ابن خالد‎ 
, وهو أول من تكلم في القدر بالبصرة » وكان رأسًا في القدر‎ 
قدم المدينة » فأفسد بها أناسًا » وذكره أبو زرعة الرازي في أسامي‎ 
. الضعفاء ومن تكلم فيهم . وقال الدارقطني : حديقه ضالح‎ 
: ومذهبه رديء » وقال تخمد بن شعيب بن شابور عن الأوزاعي‎ 
» أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق » يقال له : سوس‎ 
كان نصرانيًا فأسلم ثم تنصر » فأخذ عنه مغبد الجهني » وأخذ‎ 
غيلان عن معبدٍ ؛ وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبيه‎ 
وعمه : كان الحسن يقول : إيا م ومعبدًا فإنه ضال مضل » وجاء‎ 
مثل ذلك عن الحسن من وجوه » وقال أبو سعيد مولى بني‎ 
هاشم : حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه قال : قال‎ 
أضحاب مسلم بن يسار : كان مسلم يقعد إلى هذه السارية‎ 
: فقال : إن معبدًا يقول بقول النصارى . .. وقال. خليفة بن خياط‎ 
- *”:”/ 15٠١ ( مات بعد الشمانين وقبل التسعين . [ تهذيب التهذيب‎ 
.]) 1١5 رقم‎ 64 
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ل ثم 3 1 5 
الامر نف( وبينوا. ضلالته) وبطلان مقالته للناس 43 
فحدَّروهُ » إِلّا من ختمَ الله على قلبه » وجعل على بصرهٍ غشاوة : 


وهكذا كان من بعدّهم » يوضحٌ للناس بطلان أقوال أهل 


الضلال » ويُحذَّرُهم منها » 5 فعلّهُ التابعون - رحيهم الله - 
بِالجَعْدٍ بن دِرُهَم0" ومن قال بقوله » وانتحل نِحْلَتّهِ الباطلة . 


ما زالوا هكذا لا يستطيعٌ المبتدعٌ في الصفات أن يتظاهَر 


ببدعته » بل يكتموئها م تتكتّم الزنادقة© بكفرهم » وهكذا 


00 


(00 


0 


قال ابن الأثير ( النباية » ( 75/١‏ ) : إنما الأمر أنف ؛ أي مستانف 
اسعنافا من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير » وإنما هو 
الجعد بن درهم . عِدادُه في التابعين » مُبتدع ضال . زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم تحليلا ولم يكلم مومى ؛ فقتل على ذلك بالعراق 
يوم التحر . والقصة مشهورة. وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة . 
[ الميزان : ( 599/١‏ رقم ١4487‏ ) . ولسان الميزان : ( ٠١5/7‏ 
رقم /ا"؟ )]. 

ورد في كتاب « جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » ( ١١1/7‏ ) 
ما يلي : الزندقة ألا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق .. وعن ثعلب 
أن الزند معناه : الملحد والدهري . وعن ابن دريد : أنه فارسي 
معرب » وأصله زنده » وهو من يقول بدوام الدهر . وفي « شرح 
المقاصد » : وإن كان باعترافه بنبوة النبي عَيُه وإظهار شعائر - 


التحف في مذاهب السلف __ 2000 


سائر المبتدعينَ قي الدين » على . اختلاف 0 2 وإفاوت 
المقالات. الباطلة . 
ل ولكمًا نقتصر هاهنا على الكلام " في هذه المسألة التي ورد 
الشؤال عنتها ‏ وه اله الضفات' وأما“ كان من المتكلمين 
قيها بغير الح » المتكلّف علمَ ما لم يأذنٍ الله بأن يغلموه » وبين 
أن إمرارٌ أدلة الصفاتٍ على ظاهرها هو مذهبُ السلف الصالح. 
من الصحابة والتابعينَ (تابعييع :وان كل قو أراك عن 6 
المتكلفينَ » وشدَاذ المُحْدَئينَ والمتأولين أن ِيظهر ما يتغالفك 
المرورٌ على ذلك الظاهر , كاموا: 2ه وعد روا لبا هتفه 
وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام . 
وسائرٌ المبتدعين في الصفات القائلون بأقوال تُخالف ما عليه 
السوادٌ الأعظم من الصحابة والتابعينَ وتابعيهم في خبايا وزوايا 
لا يتصل بهم د مغرورٌ » ولا ينخدعٌ بزخارف أقوالهم إَّ 


الإسلام يبطن العقائد :التي هي كفر بالاتفاق خص باسم الزنديق » 
وهو في الأصل منسوب إلى « زند » اسم كتاب أظهره مزدك في 
أيام « قباذ ) وزعم أنه تأؤيل كتاب المجوس الذي جاء به 
زرادشت 4 يزعمود أنه نبيهم 08 

ولمزيد من التفصيل انظر كتاب « من تاريخ الإلحاد في الإسلام ») 
عبد الرحمن بدوي ( ص 88 ) . 
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5 5 1 امك .* 0 . 

مخدوع » وهم مع ذلك في تخوف من أهلٍ الإسلام » وترقب لنزول 
مكروهٍ بهم من ححماةٍ الدّين » من العلماء الهادينَ » والرؤساء 
والسلاطينَ » حتى نجمّ ناجم المحنةٍ » وبرق بارق الشرٌ من جهة 
العباسية”2 ومن لحم في الأمرٍ والنبي والإصدارٍ والإيرادٍ أعظم 
فعند ذلك أطلّعٌ المنكسون في تلك الزوايا رؤوسهمء وانطلكق 


دلق 


فق 


في محنة القول بخلق القرآن » التي ثبت فيها علماء الأمة أمام زخم 
البدعة » فأيد الله بهم هذا الدين . 

انظر 9 مناقب الإمام أحمد بن حنبل © للحافظ الي الفرج عبد 
الرحمن بن الجوزي ( ص 7837 - 45١‏ ) لترى ثبات هذا العَلّم 
الشاغ أمام تلك المحنة العاتية . 

إن اسم أبي دؤاد : الفرج ... والصحيح أن اسمه كنيته . ولي ابن 
والسخاء » وحسن الخلق 3 ووفور الأدب » غير أنه أعلن بمذهب 
الجهمية » وحمل السلطان على الامتحان بخلق القران .. 

القران مخلوق ؟ قال : كافر . قلت : فابن أبي دوؤاد ؟ قال : كافر بالله 
العظمم . قلت : بماذا كفر ؟ قال : بكتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 
ولكن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم © فالقران من علم 
اله » فمن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر بالله العظم ... 5 


التحف في مذاهب السلف 1 
ما كان قد 8 من ادو وأعلنوا ا الزائفة » 
وبدّعهم العضراة 2 رذع | النان إانها + وجادلوا ع عنها » وناضلوا 
المخالفين لهاء حتى اختلظ المغروف بالمنكرٍ » واشتبة على 
العامة الحقٌ بالباطل » والسّنةٌ بالبدعة . 

ولج كان الله -متبيدانة قد تكفل بإظهار دينه على الدين 
كلها وبحفظه عن التحريف », والتغيير والتبديل”©أوجد من 
عُلماء الكتاب والسنةٍ في كل عَصْرٍ من العصور من بين للناس 
ديتهم » ويِنْكِرٌ على أهل البدع. بدعَهُم» فكان لهم - ولله 
الحمد - المقاماثٌ المحمودة » والمواقف المشهودة في نصر الدين » 
وهتكت المبتدعين . 


> وقال عبد العزيز بن يحيى المكي : دخلت على أحمد بن ألي دُؤاد 
وهو مفلوج . فقلت : إني لم آتك عائدًا » ولكن جكت لأحمد الله 
على أنه سجنك في جلدك . 
وقد ولد أحمد بن أبي دؤاد سنة ستين ومائة بالبصرة . ومات في 
الحرم سنة أربعين ومائتين يوم السبت لسبع بقين منه » ودفن في 
داره ببغداد » وصلى عليه ابنه العباس . [ تاريخ بغداد ( -١141/4‏ 
0 .66(ا)]. 

)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى : 3 هو الذي 1 رسوله 
باللدى ودين الحق لبظهره ه على الدين كله #* 1 التوبة : 38 ] . 
(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى : 9 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 

.)83 0000000 


التحف فنْ مذاهب انسلف 


ل 0 السلفئف 

من الضحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم هو إيرادُ أل 
الضفات على ظاهِرها » من دون تحريف لهاء 5 تأويل 
متعسّف("© لشيءٍ منها» ولا جَبْر » ولا تشبيهو» ولا تعطيل 
يفضي إليه كنيز من التأويل . . 0 

وكاتوا إذا بال سائل عن شيء من الضفات تلا عليه الدليلٌ ؛ 
وأمسكوا عن القال والقيل » وقالوا : قال الله هكذا, ولا ندري 
بما سوى ذلك » ولا نتكلّف , ولا نتكلّم بما لم ْلَه » ولا أؤنَ 
الله لنا بمجاورته » فإِنْ أراد السائل أن يظفّر منهم بزيادةٍ على الظاهر 
حرو عع التوط. رقنا الي ا هو ع اطلبيدينا لا لمكن 
الوصول إليه إلا بالوقوع. في بدعةٍ من البدع التي هي غيرٌ ما هم 
عليه » وما حفظوهُ عن رسول الله عَيْيُّهِ . وحفظة التابعون عن 
اروم ب و سقط من ونا لقي ع قر 
٠‏ وكان في هذه القرونٍ الفاضلةٍ الكلمة في الصفات مُتحدة ؛ 
والطريقةٌ لهم جميمًا متفقةً » وكان اشتغالهم با أمرهم الله بالاشتغال 
5-5 وكلّفهم القِيامم بفرائضه من الايمان بالله » وإقام الصلاةٍ » 
وإيتاء الزكاةٍ » والصيام » والحجٌ » والجهادٍ » وإنفاق الأموال في 


)١(‏ عَسّف عن الطريق يَعْسِف : مال » وعدل كاعتّسّف وتعَسّف 
[ القاموس المحيط : ص ٠١875‏ ]. 
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أنواع. البرّ وطلب العلم النافع » وإرشادٍ الناس إلى الخير على . 
اختلاف أنواعِهِ » والمحافظة على مُوجبات الفوز بالجنةٍ , 
والنجاةٍ من النارٍ » والقيام بالأمرٍ بالمعروف . والنهي عن 
المنكر + والأخد على يد الظالم بحسب الاستطاعة » وبما تبلغ 
إليه القدرة » ولم يشتغلوا بغير ذلك مما لم يُكَلْفهُم الله بعلمو » 
ولا تعّدهم بالوقوف على حقيقته . 
فكان الدينُ إذذاك صافيئًا عن كَدَرٍ البدع. » خالصًا عن 
ه23 قذر اَهب » فعلى هذا التمط كان الصحابة رضئ. الله 
عنهم والتابعونَ وتابعوهم . وبهّدْي رسول الله عله اهتدوا , 
وبأفعاله وأقواله اقتدوا . 


فمن قال : إنهم تبّسوا بشيءمن هذه المذاهب الناشئة في 
الصفات أو غيرها ؛٠فقد‏ أعظم عليهم الفرية » وليس بمقبول في 
ذلك » فإِنَ أقوال الأئمة المُطلعينَ على أحوالهم » العارفينَ بها » 
الآخذينَ عن الثقات الأثبات . يرد عليه » ويدفعٌ في وجهه . يَعلَمُ 
ذلك كل مَنْ لَهُ علمٌ ٠‏ ويعرفة كل عارف . ظ 
فاشدُدُ بذلك على هذاء واعلم أنه مذهبٌ خير 


القرونٍ » ثم الذين يلوتهم » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 


)11( الك ب البخلط :, [ القاموس النمحيط : ص ١7752‏ ] . 
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يلونهم", ودع عنكٌ ما حدث من تلك التَمذْهُْباتِ في 
الصفات . وأرِح نفسكَ من تلك العبارات التي جاء بها 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث بذكر القرون :الثلاثة ( ص ”٠‏ ) . أما زيادة 
قرن رابع . فقد أخرجها أحمد في « المسند.» ( 7717/4 ) من طريق 
شيبان » عن عاصم » عن خيثمة والشعبي عن النعمان بن بشير » 
فذكره . وأخرجها أحمد أيضًا ( 171/4 ) من ظريق حماد بن 
سلمة » عن عاصم بن بهدلة » عن خيثمة بن عبد الرحمن » عن 
النعمان بن بشير » فذكره . 
وأخرجها أحمد كذلك ( 77/4 -/ 778 ) من طريق ألي بكر 
عن عاصم » عن خيثمة » عن النعغمان بن بشير » فذكره . 0 
وأورده المينمي في «المجمغ » )١19/٠١(‏ وقال : رواه أحمدء 
والبزار » والطيراني في الكبير والأوسط . وفي طرقهم عاصم بن بهدلة» 
وهو حسن الحديث » وبقية رجال أحمد رجال الضحيح . اه . 
وأخرجها ابن حبان في « الثقات » ( ١/8‏ ) من طريق خماد بن 
سلمة » عن الجريري » عن أي نضرة » عن عبد الله بن مولّة » عن 
بريدة الأسلمي .. وذكره . ١‏ 
وقال ابن حبان : هذه اللفظة : 9 ثم الذين يلونهم » في الرابعة » تفرد 
بها حماد بن سلمة » وهو ثقة مأمون , وزيادة الألفاظ عندنا مقبولة 
عن الثقات ؛ إذ جائز أن يحضر جماعة شيحًا في سماعشيء ثم يخفى 
على أحدهم بعض الشيء» ويحفظه من هو مثله أو دونه في الإتقان » 
كا بيناه في غير موضع من كتبنا ٠‏ اه . 1 
والخلاصة أن الحديث صحيح ببذه الزيادة » والله أعلم . 


التحف في مذاهب السلف 
المتكلمون » واصطلحوا عليها » وجعلوها أصلا يَرْدٌ كتابٌ الله وسئة 
رسول الله عَكيقهُ , فإِنْ وافقاها » فقدوافقا الأصولالمتقررة في زعمهم » 
وإن خالفها » فققد خالفا الأصول المتقررة في زعمهم » ويجعلون الموافقٌلها 
من قسمالمقبول والمحكم .وامْخالفلهامنقسم المردودٍوالمتشابه . 

ولو جكتٌ بألف آية واضحة الدّلالة ظاهرةٍ المعنى » أو أل 
حديث مما ثبت في الصحيح لم الوا بهِ » ولا رفعوا إليه 
رؤوسّهم , ولا عدّوهُ شيئا . 

ومن كان مُنْكرًا لهذا ؛ فعليه بكُتُّبِ هذه الطوائف المصنفة 
في علم الكلام » فإنَّهُ سيقف على الحقيقة » ويسلَمُ هذه 
الجملة » ولا يتردّدٌ فيها . 

ومن العجب العجيب والنباً الغريب أن تلك العبارات الصادرة 
عن جماعة من أهل الكلام » التي جعلها مَن بعدهم أصولا - 
لا مُستند لها إلا #مجرد: الدعرى :على : المقل » «والفرزية على 
الفطرة » وكل فردٍ من أفرادها قد تنازعَتٌ فيه عقولهم , 
وتخالفتٌ عنده إدراكاثهم » فهذا وَل : حكم العقل في هذا 
الكلام. كذا » وهذا يقول : حكم العقل في هذا كذا » ثم يأتي 
بعدهم من يجعلُ ذلك الذي يعقله من تقلْدهُ ويقتدي به ؛ أصلًا 
يرجم إليه » ومعيارًا لكلام الله تعالى وكلام رسول الله ع2 2 
قا ماما تواففة 0 وير ا الت 


[ ا | التحف في مذاهب السلف 


فيالله وللمسلمين ويالعلماء الدين من هذه الفواقِير”) 
الموحِشّةٍ التي لم يُصّب الإسلامٌ وأهلّه بمثلها . 
وأغربُ من هذا وأعجبٌ وأشنعٌ وأفظعُ أَنّهم بعد أن جعلوا 
هذه التعقّلات التي ار أعلى اختلاقهم. فيها وتناقضهم في 
معقولاتها » أصولَا ترد إليها أده الكتاب والسنةٍ » جعلوها معيارًا 
لصفات الربٌّ تعالى , فما تعقَلهُ هذا من صفات الله قال بهِ جزمًا » 
وما تعقلهُ خصمةٌ منها قطعٌ به » فأتبتوا لله تعالل الشيء ونقيضه » 
استدلالا بما حكمتٌ بهِ عقولهم الفاسدةٌ , وتناقضتٌ في شأنه » 
ولم يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسّة » أو وصفَهُ به رسولة علل , 
ب إن جهو« للق مواها كا تعتارة علو يدا لسري 
وقالوا : قد ورد دليل السمع. مُطابنًا لدليل العقل . وإن وجدوهُ . 
ماله لما تعقلوه جعلوهُ واردًا على خلاف الأصل , ومتشابهًا , 
وغيرٌ معقول المعنى » ولا ظاهر الدلالة . 

ثم قابلهم الخالف هم بنقيض قوهم , فاقترى على عله بأ 
قد تعقلّ خلاف ما تعقلة خصمُهُ » وجعل ذلك أصلا يَرٌدٌ إليه 
دل الكتاب والسنة » وجعل المتشابه عند أولنك محكمًا عنده : 
والمخالف لدليل العقل عندهم موافمًا له عنده » فكان حاصل كلام 
هؤلاء أنهم يعلمونَ من صفات الله ما لا يعلمّهٌ » وكفاك 


. ] 588 فواقر : جمع فاقرة » وهي الداهية . [القاموس المحيط : ص‎ )١( 


التحف في مذاهب السلف [ ذأ 
هذا » وليس بعدَّهُ شيء . وعنده يتعثّر القلم ؛ حياءً من الله سبحانه 
وتعالى . 

وربما استبعدٌ هذا مستبعدٌ » واستنكره مستنكر » وقال : 
عا بي 5 
أيسرٌ من أن يكون حاصلة هذا الحاضل © وثمرثه مثل هذه الكمرة 
التي أشرت !إليها : 

فاقول : خذ جملة البلوى » ودع تفصيلها » واسمّعْ ما 
يصك” سمعكَ . ولولا هذا الإلحاح منك ما سمعتّه » ولا جرى 
هذا أبو علي'"» وهو رأ من رؤوسهم ؛ وركنٌ من 
أركانهم 2 وأسطوانة من أسطواناتهم » قد حكى عنة الكبار » 


(0) صكهُ: : ضربه شديدًا بعريض » أو عام 7[ الفاموسن المحيط ص 
١56١اع.‏ 

ف وح ون ل و ل ا اك 
المعتزلة . ورئيس علماء الكلام في عصرهء وإليه نسبة :الطائفة 
« الجبائية » له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب . نسبته إلى جبى 
( من قرى البصرة ) اشتهر في البصرة » ودفن يجبئ . له ه تفسير » 
حافل مطول . رد عليه الأشعري : 
ولد سنة خمس وثلاثين ومائتين » ومات سنة ثلاث وثلاثمائة . - 


]| التحف في مذاهب السلف 
آخرٌ من حكى عنه ذلك صاحبٌ شرح القلائد: والله لا يعلم 
وااله ]نمق لفقا ال عا يعاة را 

فَحُذ هذا التصريح حيث لم تكتف بذلك التلوج » وانظر هذه 
الجرأة على الله سبحانه التي ليس بعدها جرأة . فيالأمٌ أبي علي 
الويل » أنهي مثل هذا النبيق ويُدْيلٌ نفسه في هذا المضيق ؟ وهل 
سمعٌ السامعون بيمين أفجرٌ من هذا اممين الملعونة ؟ أو نقل الناقلون 
كلمة تقارِبُ معنى هذه الكلمة المفتونةٍ ؟ أو بلغ مفتخِرٌ إلى ما 
بلغ هذا المختال الفخور ؟ أو وصل من يفججر في يانه إل + 
يقاربٌ هذا الفتجور 9 لكل عاقل يعلمُ أن أحينا لو محل إن 


- 0 للزركلي ( ١57/5‏ ) واللباب في تهذيب الأسنانك لبن 
ثير ( ١/هه5‏ - 555 )]. 

1) اسم الكتاب ١‏ الدرر الفرائد شرح القلائد » للإمام المهدي أحمد بن 
يحيى بن المرتضى . الذي ولد بمدينة ذمار يوم الإثنين ‏ لعله سابع 
شهر رجب سنة ( 71/0 ه ) » قرأ علم العربية حتى برع فيها » 
ثم أخذ علم الكلام » ونهل من علم الفقه » ودرس الكشاف » 
وتبحر في العلوم واشتهر فضله » وَبَعَدَ صيته . وله مؤلفات عديدة . 
وقد توفي في شهر ذي القعدة سنة ( 84٠0‏ ه ) وقبره بظفير ' 
حجة مشهور [ البدر الطالع : ( 15150-2177/١‏ رقم /( )] . 

(؟) ويقصد بمقالته الضالة : أن كل ما يعلمه الله يعلمه هذا الباق 
الهالك . عياذًا بالله تعالى . 


التحف في مذاهب السلف ٠‏ 
ابه أو أباهُ لا يعلمُ من نفسيه إِلّا ما يعلّمُه هو لكان كاذيًا في 
يمينه » فاجرًا فيها ؛ لأنّ كُلٌ فردٍ من الناس ينطوي على صفات 
وغرائرٌ لا يُحِبٌ أن يطلعَ عليها غيرهُ » ويكرّهُ أن يقف على 
شيء منها سواه » ومن ذا الذي يدري بما يجول في خاطر 
ل وي ان سقو د اال يده 
من غيره من بني ادم ما يعلمّه ذلك الغيرٌ من نفسهٍ , ولا يعلمُ 
ذلك الغير من نفسه إلا ما لا يعلمه هذا المدّعي ؛ فهو إما 
مصابٌ العقل . يهذي بما لا يدري » ويتكلمٌ بما لا يفهم , 
أو كاذبٌ شديد الكذب , عظيمٌ الافتراء » 1ه 
يعلمه غير الله سبحانه » فهو الذي يحول بينَ المرء وقلبه وما 
| توسوس به نفسُهُ » وما ير عبادُه . وما يُعْلِنونَ » وما 
يظهرون . وما يكتمون » كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز 
في غير موضع.: ظ 
فقداخات وعسير من أنك فيه الغلم جنا لآ يعدي إل 
الله من عبادِهِ » فما ظَنَّْكَ من جاورٌ هذا وتعداهُ » وأقسمَ بالله 
شبجائة أذ الله لا بعلم من تقييد. هو" إلذ ا يعلية اهلو 718 
1 لايصحٌ لناأن نُحَمِلهُعلى اخختلالى العقل »فلو كان مجنوئالم يكن 
رأسنًا يقتدي بقوله جماعاتٌ من أهل عصره . ومن جاءً بعدّهُ » 
وينقلون كلامّه في الدفاتِر ‏ ويحكونّعنه في مقامات الاختلاف . 


|“ التحف في مذاهب السلف 


ولعلّ أتباعَ هذا ومن يقتدي بمذهبه لو قال لهم قائل » وأورة 
عليهم مُوردٌ قول الله عر وجل : ( ولا يُحِيطُون به عِلْمَا 4"» 
وقوله : #8 ولا يُجيطون بشيء من عِلْمِهِ إلا بِمَا شاء 2# 
وقال لهم : هذ هذا يد ما قال صابيكم » ويك على أن يله هذه 
فاجرة مفتراة القالوًا : هذا وغوة مما يدل دلاله ويفيك مفاقة : 
من المتشابه الواردٍ على خلاف دليل العقل » المدفوع. بالأصول 
المقررَة . 

وبالجملة » فإطالة ذيول الكلامم في مثل هذا المقام إضاعة 
للأوقات » واشتغال بحكاية الخرافات المبكيات لا المضجكات » 
وليس مقصودُنا هاهنا إِلّا إرشاد السائل إلى أن المذهبّ الحقّ في 
"لد ف نر عل قرام مد ار ار تيده 
ولا تكنّف » ولا تعسّف , ولا جر » ولا تشبيو» ولا تعطيل » 
أن ذلك هو مذهبٌ السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . 

فإِنْ قلت : ماذا يريدُ بالتعطيل في مثل هذه العبارات التي 
تكرّرها ؟ فإِنّ أهلّ المذاهب الإسلامية يتنزهونَ عن ذلك » 


سم و. 


8 00 
ويتحاشون عنه ) ولا يَصَرّق 9 معناة » ولا يوجد 


(01) سورة طه : .31١١‏ (5) سورة البقرة : ه 
(5) في المطبوعة : [ ولا تُصّدّفُ ] ولعل الصواب ما أثبتناه . 


التحف في مذاهب السلف 
مدلوله إلا في طائفة من طوائف الكفار» وهم المنكرون 
قلت : يا هذا, إن كنت ممَّنْ له إلمامٌ بعلم الكلام الذي 
اصطلحَ عليه طوائف من أهل الإسلام » فإِنّهُ لا محالَة قد رأَيتَ 
ما يقولَهُ كثيرٌ منهم » ويذكروئه في مؤْلفاتهم » ويحكوئه عن 
أكابرهم » أن الله سبحائه وتعالى تنرّة وتقدّسَ , لا هو جسمٌ ولا 
جوهرٌ ولا عَرَضٌ ولا داخل في العالم ولا خارجة . 
فَأَنْشدُك الله , أن عبارة تبلَعُ مبلغ هذه العبارة في النفي ؟ 
وأنُ مبالغة في الدلالة على هذا النفي تقومٌ مقامٌ هذه المبالغة ؟ . 
فكأنَ هؤلاء في فِرَارِهِم من شبِهَةِ التشبيه إلى هذا التعطيل 
كما قال القائل : 
فكنتٌ كالساعي إلى مَنْعَبِ مُوَائْلا مِنْ سبل الراعي”) 
أو : كالمستجيرٍ من الرمضاء بالنارٍ » والهارب من لسعة الزَّنبورٍ 
إل الدظة االلنة+-ومن قرمية اقلة إل ققلمة الأصند:. 
وقد يُغني هؤلاء وأمئالّهم من المتكلّمينَ المتكلفِينَ كلمتانٍ من 
كتاب الله تعالى » وصف بهما نفسّةُ » وأنزلهما على رسوله » 


. المتعب : مسيل الماء في الوادي . الموائل : طالب النجاة‎ )١( 
. وهو مثل يُضرب لمن يبرب من الشيء » فيقع بما هو أشد منه‎ 


التحف في مذاهب السلف 
وهما : « وَلَا يُحيطونَ به عِلمًا 4, و: #3 ليس كمثله 
شيءٌ 4 . 

فإن هات تين الكلمتين قد اشتملتا على فصل الخطاب » وتضَمُنتا 
ما يعن أولي الألباب السالكينَ في تلك الشّعاب , فالكلمةٌ منها 
َل دلالً عه على أن كل ما تكلم به لبش في ذات الله وصفاته 
على وجهٍ التدقيق ودعاوى التحقيق » فهو مشوبٌ بشْعْبّة من 
ب ديل ٠‏ مخلوط بِخُلُوٍ هي مُنافية للعلم » ومباينةٌ له » فإنَ 
الله سبحانه قد أخيرنا أ: مجم لا يحيطون به عِلمًا » فمن زعم أن 
ذائه كذاء أو صف كذاء فلا شيك أن مه ولك فرق 
على الإحاطة وقد تيت عر كل :قزق من الأفراة علمان: 

فكُلٌ قول من أقوال المتكلمينَ صادرٌ عن جهل ؛ إِما منْ كل 
وجو » أو مِنْ بعض الوجُوه » وما صدرٌ عن جهل فهو مضاف 
إلى جهل ». ولاسيما إذا كان ني ذات الله وصفاته » فإن ذلك من 
انخاطرة في الدينٍ ما لم يكن في غيره من المسائل » وهذا يعلمة 

ولم يُحط بفائدةٍ هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من ثمراتها 
إلا الممرّونَ الصفات على ظاهرهاء اللمريحونَ أنفسهُم من 
التكلفات والتعسّفات والتأويلات والتحريفات » وهم السلف 


١ : سورة الشورة‎ )1١( .١١١ سورة طه:‎ )١١ 


التحف في مذاهب السلف 


الصالحٌ - م عرفت - فهم الذينَ اعترفوا بالإحاطة » وأوقفوا أنفسّهم 
حيثُ أوقمها الله » وقالوا : الله أعلمُ بكيفيّة ذاته وماهيّة صفاته » 
بل العلمُ كله له » وقالوا كما قال من قال ممن اشتغل بطلب 
هذا المُحال » فلم يَظْمَرْ بغير القيل والقال : 

العلمُ للرحمن جل جلالهُ ‏ وسواةُ في جَهَلاتَهِ يَعْمَعْم 
0 وتم ام 
وعدم 17000] 0 إلا 59 الحيرّة لتى 
وجَدَ عليها غير من المتكلفينَ » فقال : 


ووه وو ع وو وو ووو قروو ووو و ووو ةو ةو ومويءة انلثم ونه 


على ذقن أو قارِعَا سن نادم 

وها أنا أخيرك عن نفسي ٠‏ وأوضّحٌ لك ما وَقَعْتُ فيه في 
أمسي . فإنّي في أيام الطلب وعُنْفُوانٍ الشباب شعْلتٌ بهذا العلم 
الذي شموة تارة علمَ الكلام , وتارةً علمَ التوحيدٍ » وتارة علمَ 
أصول الدينٍ » واكببّت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم , 
ورَمْتُ الرجوع بفائدةٍ » والعود اندر اقلم أصرد مق للك بير 
الخيبة والحيرة » وكان ذلك من 2 ٠‏ التي حَبيبتٌ حَبَيَتٌ إلي 


ش التحف في مذاهب السلف 
يدهت اليتلك » على أنّي كنت قبل ذلك عليه » ولكن أردتُ 


أذ أرداة بغنة ببضبيرة + وبه شكفا وقلتُ عند ذلك في تلك 


ومِنْ نظري من بعد طول اتّدَبُرٍ 

الزقف: ١‏ نا:-يق الطريقيق تعره 
فما عِلْمّ من لم يَلَقَ غير النحَيّرٍ 

على أنني قد تُحطظلتٌ منهُ عِمَارَهُ 
وما كتقث انفشئ- بغر . البحسر 
وأمّا الكلمة » وهي « ليس كمللهِ شيءٌ 74" فبها يُستفادٌ 
نفي الممائلّة في كل شيء ء فَيُدْفَعُ بهذه الآية في وجه المُجَسُمَةِ , 
وتعرف به الكلامٌ-عند وصفهِ سبحانه بالسميع البصير » وعند 
ذكر السمع والبصر والِيدٍ والاستواء » ونحو ذلك مما اشتمّل عليه 
الكتابٌ والسنّة » ّمَرّر بذلك لتلك الصفات لا على وَجْه الممائلة 
والمشابَةٍ للمخلوقات , فيدقْعٌ به جانبي الإفراط والتفريط » وهما 
لمبالغة في الإثبات المفضية إلى التجسيم . والبالغة في النفي المفضية 
إلى التعطيل » فيخرجٌ من بين الجانبين وغلوٌالطرفين أَحَيهُ مذهب 
السلف الصالح » وهو قولّهم بإثبات ما أثبعةُ لنفسِهٍ مسن 


. ١١ : سورةالشورى‎ )١( 


التحف في مذاهب السلف لا 
الصّفات على وجه لا يعلمُهُ إلا هو , فإنه القائل : 9 لَيْسَ كَمِئله 
شيءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبِصِير 4". 

ومن بجملة الصفات التي أمرّها السلف على ظاهرهاء 
وأَجْرَؤها على ما جاءً به القرآنُ والسنّةٌ من دونٍ تكلّف ولا 
تأر : صفةٌ الاستواء» التي ذكرها السائل » يقولونَ : نحن 

نشبتٌ ما أَنْبَئَهُ الله لنفسيه را ل ل د ال 
55 وكيفيّة لا يدري بها سوا » ولا كلف أنفسنا غير 
هذا , فليسَ كمثله شنيءٌ ؛ لا في ذاتهِ » ولا في صفاته » ولا يحي 
عباذه به علمًا . 

وهكذا يقولونَ في مسألةٍ الجهة التي ذكرها السائل » وأشارٌ 
إلى بعض ما فيه دليل عليها » والادلة في ذلك طويلة كثيرة في 
الكتاب والسنّة»وقد جمع أهل العلم منها » لاسيّما أهل الحديث » 
باح طولؤها بذِكْرٍ اباك قرالية و اخاذيف ميحيحة.. 

وقد وقفثٌ من ذلك على مِؤْلف بسيط في علّد"©, 


١ : سورة الشورى‎ )١( 

(؟١)‏ وهو كتاب ( العلو 5 للذهبي . وقد اختصره لدت 
الألباني : مقعصرًا على الصحيح منه . 
قلت : ومثل هذا الكتاب كتاب ١‏ إثبات صفة العلو » للإمام أبي 
محمد عبد الله بن قدامة المقدمبي . وكتاب : ١‏ علو الله على خلقه » 
للدكتور مومى بن سليمان الدرويش . 


١‏ التحف في مذاهب السلف 


جمعهُ موْرّحٌ الإسلام الحافظ الذهبي", رحمه الله » استوفى فيه 
كل ما فيه دلال على الجهة من كتاب أو سنةٍ أو قول صاحب . 

والمسألة أوضحٌ مِنْ أن تلتبس على عارف . وان من أن يُحتاج فيها 
إلى التطويل , ولكتّها لمّاوقَعتٌ فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين 
بعض الطوائف الإسلامية » كَثْرَ الكلامٌ فيها وني مسألة الاستواء 
وطال » سما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب . فلهم في 


» هو الإمام الحافظ , مرخ الإسلام : شمس الدين » أبو عبد الله‎ )١( 
محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز بن عبد الله التركاني الفارقي‎ 
الشافعي الدمشقي » الشهير بالذهبي.. ولد في شهر ربيع الااخر سنة‎ 
ه ) في قرية كفر بطنا في غوطة دمشق » ونشا الذهبي‎ 77 ( 
» في أسرة علمية متدينة اعتنت بإرساله إلى مشايخ دمشق المشهورين‎ 
وقد توجه اهتامه إلى علم القراءات والحديث . ورحل إلى مصر‎ 
والشام وزار أكثر المدن لتلقي العلم » حتى ضربٌ بعلههِ المثل » تولى‎ 
الذهبي عدة وظائف علمية في دمشق . شملت الخطابة والتدريس‎ 
والمشيخة في كبريات دور الحديث » ولم تشغله هذه الوظائف عن‎ 
البحث والتاليف » بل ترك ثروة علمية عظيمة ؛ من اشهرها : تاريخ‎ 
» الإسلام الكبير » ويقع في ستة وثلاثين مجلدًا . وسير أعلام النبلاء‎ 
٠تادلجم‎ ) مجلدًا . وميزان الاعتدال » ويقع في ( ؛‎ ) ١55 ( ويقع فى‎ 
. وغيرهم‎ 
توفي ليلة الاثنين ( ” ) ذو القعدة سنة ( 74/8 ه ) » ودفن بمقابر‎ 
. ] ) 7555/8 ( باب الصغير بدمشق . [ الأعلام للزركلي‎ 
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ذلك الفتنُ الكبرى والملاحمٌ العظمى » وما زالوا هكذا في عصر 
والحقٌ هو ما عَرّفناكَ من مذهب السّلف الصالح. ؛ فالاستواءٌ 
على العرش » والكون في تلك الجهة » صرّحَ به رسول الله عله 
في غير حديش » بل هذا ممّا يده كل فردٍ من أفرادٍ الناس 
في نفميه » ويْحِسَهُ في فطرته » وتجَيُةُ إليه طبيعثه » كما تراة 
في كل مع ابليغات بالله سبحائه وتعالى » والتجأً ألية عووخة 
أدعِيَتهُ إلى جنابه الرفيع '» وعِرُهِ المنيع . فإنّهُ يُشيرٌ عند ذلك 
بكفه » أو يرمي إلى السماء بطرفه » ويستوي في ذلك عند 
عُروض أسباب الدَّعاء » وحدوث بواعث الاستغاثة » ووجودٍ 
مقتضيات الإزعاج » وظهور دواعي الالتجاء - عالم النا 
وجاهلهم , والماشي على طريقة السلف . والمقتدي 1 
التأويل » القائلينَ بأن الاستواءً هو الاستيلامُ - كما قال جمهورٌ 
المتأولِينَ والأقيال'2- 6 قَالَهُ أحمدُ بن يحبى ثعلب”) 2000 


(1) الأقيال : جمع: قيل . وهو الرئيس أو الملك عند أهل حَمْيّر . 
فلعل المصنف - رحمه الله - شبه أهل التأويل بالرؤساء الذين 
يقولون ما شاءوا فيُسمع لحم بدون حوار . [ القاموس المحيط ص 
١354‏ ]. 

» هو أحمد بن بحبى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي‎ )١( 
- أبو العباس تعلب . إمام الكوفيين في النحو واللغة » ولد سنة‎ 
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والزجاج”") والفراء90, وغيرهم 2( أو كناية عن الملك والسلطانٍ 


(00 


(0020 


فالسلامةٌ والنجاةٌ في إمرار ذلك على الظاهر » والإذعانٍ 


٠٠١ (‏ ه)»ء وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سئة ست 
عشرة » وحفظ كتب الفرّاء فلم يشذ منها حرف » وعني بالنحو 
أكثر من غيره » فلما أتقنه أكب على الشعر والمعاني والغريب . 
صنف : المصون في النحوء واختلاف النحويين » ومعاني 
القران ... وغيرها . وثقل سمعه باخرة » ثم صم » وتوفي يوم السبت 
لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ( 78١‏ ه ) . [ بغية الوعاة 
للسيوطي ( 595/١‏ رقم 417ل ) ] . 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري » عالم بالنحو واللغة » كان من 
أهل الفضل والدين » حسن الاعتقاد » وكان في فتوته يخرط 
الزجاج » ثم مال إلى النحو » معلّمه المبرد » واختص بصحبة الوزير 
عبيد الله بن سليمان بن وهب » وعلم ولده القاسم الأدب . أخذ 
عنه الزجاجي وغيره . من موّلفاته : معاني القران وإعرابه » 
والاشتقاق . توفي سنة ( 7٠١١‏ ه ) . [ بغية الوعاة ( 411/١‏ - 
4١‏ رقم 58م )]. 

هو يحبى بن زياد بن عبد لله بن منصور الديلمي » أبو زكريا » 
المعروف بالفراء . أعلم الكوفيين بالنحو واللغة وفنون الأدب » فقيه 
متكلم » عالم بأيام العرب وأخبارها » عارف بالنجوم والطب . 
ولد في الكوفة سنة ( ١44‏ ه ) ودرس اللغة والقرآن بها » - 
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بن الاستواء والكون على ما نطق به الكتابٌ والسنة من دوك 
تكييف ولا تَكَلْف , ولا قيل ولا قال » ولا قصورٍ في شيءٍ من 
المقال » فمن جاور هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مُقتدٍ 
بالسلف » ولا واقفٍ في طريق النجاةٍ , ولا مُعنَصِم عن الخطأ , 
ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة . 

وكما نقول هكذا في الاستواء . والكونٍ في تلك الجهة . 

/َ 7 00 2 5 1 . « ٠. 
فكذا نقول في مثل قوله سبحانه : «8 وَهُوٌ مَعَكُمْ ايْنَمَا‎ 
كم 14" وف غو : «إ ما يَكُونَ مِنْ نجى لان إلا هو‎ 
َابُهُم وَلا حص إِلّا ُو سادِسهُم 4" وفي نحو : إن ال‎ 
مع الصابرين 24 < إن الله مَعَ الْذِينَ اثّقوا وَالَذِينَ هُم‎ 
مُحْمِئُونَ 04©. إلى ما يُشابهُ ذلك ويماثئله ويُضارعه فنقول في‎ 
, مثل هذه الآيات : هكذا جاءً القرآن أن الله سبحائةُ مع هؤلاء‎ 


2 وبالبصرة وبغداد على الرواسي ويونس بن حبيب والكسافي » واتتقل 
إلى بغداد , واتخذه المأمون العباسي مؤّدبًا لولديه » فكان أكثر مقامه 
فيها » فإذا كان آخر السنة أتى الكوفة فأقام أربعين يومًا يفرّق في 
أهله ما جمعه . وكان يميل إلى الاعتزال . ومات الفراء بطريق .مكة 
سنة(7017ه ) . [ معجمالمفسرين لعادل نويهض 
(؟/واكلا)ع. 

. سورة المجادلة : لا‎ )١( . 5 : سورة الحديذ‎ )١9 

(5) سورة الأتفال : 545 . 4 'سورة البحل :1 


ش التحف في مذاهب السلف 
ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرّنا أن المرادٌ بهذا الكون 
وهذه المعية هو كون العلم ومعيّنه » فإن هذه شعبة من شُعَب 


الأوير" ٠‏ عدف ناجيت السلقنه وياية. ا تان عليه 


)١(‏ كذا قال رحمه الله » وليس هذا بصواب . بل السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين هم الذين فسروا هذه المعية بمعية العلم والاطلاع 
ولعل الشوكاني لم يقف على أقاويل السلف في هذه الآيات عند تحرير 
الجواب ؛ لأننا نجده في تفسير ٠‏ فتح القدير » قد فسرها على مذهب 
السلف . فقال ( ١77/0‏ ) : ا وهو معكم أينا كنتم © أي : 
بقدرته وسلطانه وعلمه . 
وقال أيضًا ( 1807/0 ) : ومعنى فإ أينا كانوا » إحاطة علمه بكل 
تناجر يكونْ منهم » في أي مكان من الأمكنة . 
قال الأجري في « الشريعة ») ( ص 7”88 ) : فإن قال قائل : فيش 
معنى قوله : « ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم ولا خمسة إلاهو 
سادِسُهم 4 الآية [ المجادلة : / ] . التي بها يحتجون ؟ قيل له : علمه 
عز وجل والله على عرشه وعلمه محيط بهم , وبكل شوء من خلقه » كذا 
فسَرَه أهل العلم . والآية تدل أوها واخرها على أنه العلم . 
فإن قال قائل : كيف ؟ قيل : قال الله عز وجل : ل ألم تر أن الله 
يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 4 إلى قوله : 8 ثم ينبعهم 
بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيءٍ عليم > [ المجادلة : 7 ع فابتداً الله 
عر وجل الآية بالعلم . وختمها بالعلم . فعلمه عز وجل محيط يجميع 

. وهو على عرشه . وهذا قول المسلمين .ا ه . - 
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الصحابة والتابعونَ وتابعوهم , وإذا انتهيت إلى السلامة في مدال 
فلا تجاوزة : 
وهذا الحقٌ ليس به خفاءٌ فدعني من بنّاتٍ الطريق 
وقد هلك المتنطعونَ”"©, ولا يبلك على الله إِلّا هالِكٌ » وعلى 
نفسيها براقشٌ”" تجني . 
وفي هذه الجملة - وإن كانت قليلةً - ما يُغني من شم بدينه » 
وتحرصّ عليه عن تطويل المقال » وتكثير ذيوله » وتوسيع. دائرة 
فروعِهِ وأصوله . 


> [وانظر و مختصر العلو )( ص ١59 - ١98‏ رقم 2١١68 21١174‏ 
5)ع. 

)١(‏ يشير المؤلف - رحمه الله - إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 
( 4/ه6١٠؟‏ رقم 1570/9 ) وأبو داود (ه/6١‏ رقم 1708 ) . 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله 
عليه وسلم ٠:‏ هلكَ المُتَنطعُون » قالها ثلامًا . 
هلك المتنطعون : أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم 
وأفعالهم . 

(؟) اسم كلبة » معت وقع حوافر دواب فنبحت ؛ فاستدلوا بنباحها 
على القبيلة فاستباحوهم . 
وهذا مثل يضرب لمن يعمل عملا يرجع ضرره عليه . كذا في 
القاموس . نقلّا عن هامش المطبوعة . 
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والهداية من الله » والله أعلم , ولله الحمدٌ أولّا وآخيرًا وظاهرًا 
وباطنًا . وأصلي وأَسِلّمٌ على محمد النيٌّ الأميّ وعلى اله وصحبه 
وسلير. 


( نمت ») 


التحف في مذاهب السلف 


ل] ثبت مصادر ومراجع الرسالة [] 


على حروف المعجم 

(أ» 
الأسماء والصفات . للإمام : أبي بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي البييقي . ط : دار إحياء التراث العربي . 
الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
للحافظ : أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي . ط : دار 
الكتب العلمية . 
الأعلام .>قاموس تراجم لأشهز الرجال والساء العرب 
واللشعرنين والتعشرقين :تاليف + عور لين 
الزركلي . ط : دار العلم للملايين . 
الإمام الشوكاني حياته وفكره . للدكتور : عبد الغني 
قاسم غالب الشرجبي . ط : مؤسسة الرسالة . ن : 
مكتبة الجيل الجديد . صنعاء . 
الإمام الشوكاني مفسرًا . للدكتور : محمد حسن بن 
أحمد الغماري . ط : دار الشروق . 

وب ») 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . للقاضي 
العلامة : محمد بن علي الشوكاني . ط : دار المغرفة . 
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لطا -- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . للحافظ : 


5 


جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم . ط : المكتبة العصرية . 
٠‏ وت ) 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام . للحافظ : أبي بكر أحمد 
ابن علي الخطيب البغدادي . ن : دار الكتاب العربي . 
تهذيب التبذيب . للإمام : أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني . ط : دار الفكر . 
التوحية وات :صفات:الرب:عن وجل : تاليك: : محمد 
هراس . ط : دار الكتب العلمية . 

وث» 
الثتقات . للإمام الحافظ : محمد بن حبان بن أحمد بن أبي 
حاتم اتميمي البستي . ط : دار الفكر . 

« ج»2 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي . لأني عيسى محمد 
ابن عيسى بن سورة . 
- تحقيق وشرح : أحمد شاكر للجزء الأول والثاني . 
- تحقيق و تخر وتعليق : محمد فؤٌاد عبد الباق للجزءالثالث . 
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١+ 


١5 


- تحقيق وتعليق : إبراهيم عطوة عوض للجزء الرابع 
والخامس . ط : دار إحياء التراث العربي . 

وز» 
زاد المسير في علم التفسير . تأليف : أبي الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي . ط : المكتب الإسلامي . 

( س ) 
السنة . للحافظ : أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك 
ابن مخلد الشيباني . ومعه ظلال الجنة في تخريح السنة 
بقلم : محمد ناصر الدين الألباني . ط . المكتتب 
الإسلامي . ٠‏ 
سنن ألي داود . للإمام الحافظ : أبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني الأزدي . ومعه كتاب معالم السنن 
للخطابي . إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيد . ط : دار الحديث . ٠‏ 
سنن الحافظ ألي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن 
ماجه . تحقيق وترقم وتعليق : محمد فواد عبد الباقي . ط : 
دار الفكر . 
السنن الكبرى . للإمام الحافظ : ألي بكر أحمد بن 


- 93 
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الحسين بن علي البيهقي . وفي ذيله : الجوهر النقي . 
ط : دار المعرفة . 

سنن النسائي بشرح الحافظ : جلال الدين السيوطي 
وحاشية الإمام السندي . اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه 
الشيخ : عبد الفتاح أبو غدّة . ن : مكتبة المطبوعات 
الأساؤفية بحاي 

سير أعلام النبلاء . تصنيف الإمام : شمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي . حقق نصوصه وخرج 
أحاديئه وعلق عليه الشيخ : شعيب الأرنؤوط ونخبة من 
العلماة”: 27 نم سضية الر تال 

)»ش١‎ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم . تاليف 
الإمام : أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكاثي . تحقيق د. أحمد سعد حمدان . ن : :دار 
شرح حديث النزول . تأليف : شيخ الاسلام ابن 
تيمية . ن : المكتب الإسلامي . * 

شرح العقيدة الطحاوية . تأليف الإمام : علي بن علي بن 
محمد بن ألي العز الدمشقي . حققه وعلق عليه وخرج 
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رف 


"5 


"5 


>» 


أحاديثه وقدم له الدكتور : عبد الله بن :عبد المحسن 
الشريعة . للإمام : ألي بكر محمد بن الحسين الآجري . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . ط : دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان . ٠‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل . تأليف الإمام : ابن قيم الجوزية . ط : دار 
المعرفة . 

ص ) 
صحيح مسلم . للإمام : أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري . تحقيق : محمد فوٌاد عبد الباق . 
ط :دار إحياء التراث العربي . 

ورف») 


وأحاديثه : محمد فوٌاد عبد الباقي . ط : دار الفكر . 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
اللفسون . تاليق :عمد ين عل التو كاق .ل كار 
الفكر . 
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الفرق بين الفرق . تأليف : عبد القاهر بن طاهر بن 
محمد البغدادي الإسفرائيني القيمي . حقق أصوله وفصله 
وضبط شكله وعلق حواشيه : محمد محبي الدين عبد 
الكميل ‏ عاق دار لسر فق 

وق ) 
القاموس الحيط : تأليف العلامة اللغوي : مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروزابادي . ط : مؤسسة الرسالة . 


وك ) 
الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية . للشيخ : عبد 
العزن: ,سلفان . 
ش ول» 


اللباب فق غبذيب الأسساب:. تالبق »عر الدين .بن الأثير” 
الجرري . ط : دار صادر . 

لسان الميزان . للإمام الحافظ : أبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني . ن : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . 


١م8)‏ 
ابن ألي بكر الهيشمي . ط : دار الكتاب العربي . 
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1 


0 
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مختصر العلو للعلي الغفار . تأليف الحافظ : أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي . 
اختصره وحققه وعلق عليه وخرج اثاره : محمد ناصر 
الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 

مستد أبي داود الطيالسي . ن : دار الكتاب اللبناني دار 
التوفيق . 

المسند . للإمام : أحمد بن محمد بن حنبل . شرحه 
وصنع فهارسه : أحمد محمد شاكر. طبع : دار 
المعارف بمصر . 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر 
الحاضر . تأليف : عادل نوييض . قدم له : الشيخ 


الرحمن بن الجوزي . حققه وقدم له وعلق عليه : 
الدكتور : عبد الله بن عبد المحسن التركي . ن : 
من تاريخ الإلحاد في الإسلام . تأليف الدكتور : 
عت الرحمن :يلو .133 الموسسة الغزينة للدراسات 
والنشر . بيروت . ط : ثانية 1١158٠‏ م. 


التحف في مذاهب السلف 
٠‏ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تأليف : أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : علي 
محمد البجاوي . ط : دار المعرفة . 
(3ت) 
نع “الجاية و تغرزيت؟ دوف والكتري لآب الأقور.: فيو : 
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي . ط : دار 


الفكر . 
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0 فهرس موضوعات الرسالة 0 


الموضوع الصفحة 
- مقدمة المحقق بق بون او او 5 
- ترجمة الإمام الشوكاني :-7ب-ب- 00 0 0 
- منبجي في تحقيق الرسالة وتخريجها 0 1520007 


نص السؤال : 
- بيان معنى التكييف والمثيل والتأويل 


والتعطيل (هامش) . مالو اس داور 
- ذكر ايات الاستواء ( هامش ) ١‏ 
- ذكر بعض ايات الصعود ( هامش ) يه 
- ذكر بعض ايات الرفع ( هامش ) وا ا قبا 
- تخريح حديث الجارية ( هامش ) 1 
- تخريح حديث النزول ( هامش ) ا 51 
- تخريج حديث عمران بن حصين ( هامش ) 11 
- تخريج حديث ١‏ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء » 

( هامش ) 0000000 0 000 


| التحف في مذاهب السلف 


| - المريسيون ( هامش ) 11 1 1 011 
بيان سبب الضلال في الأسماء والصفات 0000 
الطوائف التي ضلت في الاسماء والصفات ل جا 
إنكار السلف على المبتدعة ل ا ا 

- ترجمة معبد الجهني ( هامش ) اققك وسطاو اا ا ا لو 1 

- ترجمة الجعد بن درهم ( هامش ) ال 1 

- معنى الزندقة ( هامش ) 1 

- ترجمة أحمد بن أي دُؤاد ( هامش ) 000 
بيان مذهب السلف في الصفات 000000 

- بيان صحة زيادة القرن الرابع ( هامش ) ال 1 
فساد. منهج المتكلمين ا الو 0 

- ترجمة أبي علي الجُبّائي ( هامش ) ا 

- ترجمة الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى 
( هامش ) ع المع اوقا اا ل ا ا م ا 21 
بيان حيرة المتكلمين ةك 
بيان الحق في مسألة الجهة 0 

- ترجمة الذهبي ( هامش ) 7 0 

- ترجمة ثعلب ( هامش ) ان 

- ترجمة الزجاج ( هامش ) م اا ل ل 38 


- تريحمة الفراء (.هامش ) 51 


خمورة التنطع في 


على بية بالرارذ 


256494٠١ هاتف‎ 


